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 - ملخص 
  

الكتب والأخذ منھا والافتاء  قراءةكل مذھب لھ مصادره ومراجعھ، و
بعضھا إذ اختلط فیھا الغث بالسمین، و بما فیھا لیس بالأمر السھل الھین

  .لم تثبت نسبتھ لصاحبھ، واحتوى بعضھا على أقوال شاذة وفتاوى باطلة
وإذا كانت الكتب بھذه الأھمیة فمن اللازم أن توضع الضوابط 

  .والمعاییر لقراءتھا والاستفادة منھا
تئ العلماء یطرقون موضوع الكتب وینبھون على الكتب ما فو

المعتمدة في الفتوى وغیر المعتمدة، ویبینون الكتب المنسوبة كذبا إلى 
العلماء، ویحذرون من الاقتصار علیھا دون الرجوع إلى العلماء من أھل 

  .الذكر في كل فن من الفنون
كتب المالكیة ــ رحمھ الله ــ الشنقیطي العلامة النابغة الغلاوي وقد قیم

من خلال ووضع منھجا للتعامل معھا واعتمادھا في الفتوى 
وتعرف ) نظم المعتمد من الأقوال والكتب في المذھب المالكي:(منظومتھ

وما الذي یجب الافتاء  الأقوال أقسام ذكرف) بوطلیحیة(كذلك ب
على ما الكتب لا یعتمد ،وفي الفتوىالمعتمدة الكتب تحدث عن بھ،و

ابط ما یقبل من ض، وفیھا فتاوى خاصّة التي كتبال، وانفردت بنقلھ
الكتب المنسوبة ،ومنتحلةوكتب فیھا فتاوى ضعیفة ال،والطرر والتعلیقات

 .الفتاوى الباطلة ونماذج من،كذبا لبعض العلماء
Evaluation of Maliki books and methodology to deal with 

through 
Boutlihya regulations of ElGalaouiShanqeeti 

 
Abstract   -  
 
     Every doctrine(Madhab) has its sources and 

references.Reading and taking information from  them including 
issuing opinions is not an easy task since some of them mingle 
the bad and the good. Other books are still written by unkonwn 
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writers, and others contain abnormal sayings and invalid 
advisory opinion(invalid Fatwa). 

If the books are of great importance, it is necessary to 
establish controls and standards to better read and benefit from 
them. 

     Scientists and specialist have been tackling the subject of 
books.They display what distinguishes the approved books in 
the advisory opinion( Fatwa) and the unsupported ones.They 
also show books falsely attributed to scientists and warn not to 
rely on them without reference to the scholars and authors in 
each art of the arts. 

ElGalaouiShanqeeti has evaluated Maliki books and 
developed an approach to deal with them.He also set an and 
accreditation in the advisory opinion (Fatwa) through his  
regulations: (NodomAlmuetamad min Al'aqwalWalkutub fi 
AlmadhhabAlmaliki).  

      He met Boutlihya as well and mentioned parts of speech 
sayings  and what must be said in Fatwa. He also talked about 
the approved and unapproved fatwa books and  books with 
private Fatwas or books with weak and plagiarized 
Fatwas.Moreover he mentioned  books that are attributed falsely 
to some scholars and some models of false Fatwas. 

 
Key words - Maliki doctrine, evaluation ,Maliki books  , 

approved books, Fatwa,Boutlihya regulations 
  
  

  -  مــــــــــــقدمة
الحمد Ϳ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین وعلى 

  .آلھ وأصحابھ إلى یوم الدین
أما بعد فقد جعل الإسلام التفقھ في الدین فرض كفایة على الأمة عامة 
وفرض عین على القادرین والمتخصصین،وقدمھ على النفرة للجھاد 

﴿ وَمَا كَانَ :من قائل وھو أصدق القائلینفقال عز , ومدافعة الظالمین
ْ فِي  َّھُوا َق َتفَ ِّی ٌ ل ِفَة نْھُمْ طَآئ ةٍَ مِّ ِ فرِْق ُلّ َوْلاَ نفَرََ مِن ك َل ً ف َّة ْ كَآف َنفِرُوا مُؤْمِنوُنَ لِی الْ

رَُونَ﴾ َحْذ ھُمْ ی َّ ل َ َع یْھِمْ ل َ ل ِ ْ إ وُا َا رَجَع ذ ِ َوْمَھُمْ إ ْ ق ینِ وَلِینُذِرُوا  . )1(الدِّ
صلى الله علیھ سل الله حبیبھ ومصطفاه سیدنا محمدا وقد أر   
المبعوث رحمة للعاملین لیبیَّن بسنتھ المطھرة ما یحتاج إلى البیان وسلم

                                                
  ).122(سورة التوبة الآیـة )1
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َّاسِ مَا ﴿ :من آي الذكر الحكیم قال الله تعالى ِنَ لِلن َیّ بُ كْرَ لِت ِّ َیْكَ الذ ل ِ نَا إ نزَلْ َ وَأ
َكَّرُونَ  َتفَ ھُمْ ی َّ ل َ َع یْھِمْ وَل َ ل ِ لَ إ   .)2(﴾نزُِّ

صلى الله وإن التفقھ في دین الله ھو سبیل الخیر فقد قال رسول الله 
ً یفقھھ في الدینمن یرد الله بھ خیر{:علیھ وسلم فالفقھ ھو عنوان  )3(}ا

ّري، والمرشد للتائھ  الرقى والازدھار و لب العلوم وعمودھا الفق
  . والحیران والمصباح المنیر لطریق الإنسان

وإذا :"قال الشاطبي رحمھ الله الفقھ إنما یحصل بطریقین كما العلم بو
ّھ لاب َانِ ثبت أن َلِكَ طَرِیق ِذ لَ َھْلِھِ؛ ف مِ عَنْ أ عِلْ َخْذِ الْ  :دَّ مِنْ أ
ُمَا مشافھ  :أحَدھُ ،الْ ُ ن وھي  ة َ رِیقینِ وأسلأ   مُھُمَا؛فعُ الطَّ

نِي   :والطریق الثاني ّفین وَمُدوَِّ وھو :الدَّوَاوِینَ مطالعة كتب المصن
  :ضا نافعٌ في بابھ؛ بشرطینیأ

لُ  أن یحَْصُلَ لھ من فھمِ مقاصد ذلك العلم المطلوب، ومعرِفة   :الأْوََّ
مُِّ لھ بھ النظّرُ فيِ الكتب، وذلك یحصل بالطریق الأول،  تَ اصطلاحاتِ أھلھِ؛ ما ی

ا ھو راجعٌ إلیھِ، وھو معنى قول من  كان العلمُ  : "قالومن مشافھةِ العلماءِ، أو مِمَّ
جَالِ  َیدِْي الرِّ أ ِ ُتبُ "في صدورِ الرّجالِ، ثمَّ انتقل إلى الكتبِ، ومفاتحُھُ ب ك ، وَالْ
علماءِ، وھو مشاھدٌ معتادٌ  ِ الْ البَ منھا شیئاً، دون فتح   .وحدھا لا تفُِیدُ الطَّ

ُ الثاني ى كت  :وَالشَّرْط مراد؛ فبَ الْ أن یتحرَّ علم الْ مین من أھل الْ ّھم إمُتقدِّ ن
َدُ بھ من غ متأخِ یأقْع   .4"رینرھم من الْ

وإذا كانت الكتب بھذه الأھمیة فمن اللازم أن توضع الضوابط  
  والمعاییر لقراءتھا والاستفادة منھا

أو , لمرجوح إذ لیس بمقدور كلّ طلبة العلم أن یمیزّوا الحكم الراجح من ا
فقد تكون قراءة شخص ما لكتب الفقھ قراءة عشوائیة لا یمُیزّ  .القوي من الضعیف

عُتمد  مـ عُتمد فیفُتي بغیر الـ مـ فیحُدث فتنة , فیھا بین المعتمد من الأقوال من غیر الـ
 ":یقول ابن سراج الدیّن , بینھم بین المسلمین ویكون بذلك سببا في إحداث الشقاق 

فلا , وكان للإنسان مختار غیره , إذا جرى الناس على شيء لھ مستند صحیح 

                                                
  ).44(النحل الآیـة سورة)2
الجامع المسند الصحیح المختصر من : البخاري محمد بن إسماعیل) 3

َاب مَنْ یرُِدْ .ھـ 1424أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأیامھ، دار الفكر،بیروت،  ب
ینِ،كتاب العلم،باب ِّھْھُ فِي الدِّ َق ھِ خَیْرًا یفُ ِ ُ ب َّ๡من یرد الله بھ خیرا یفقھھ :ا

  .)69:(في الدین،الرقم
 .97:، ص1الموافقات، دار المعرفة، لبنان، ج: الشاطبي)  4
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ینبغي أن یحمل الناّس على مختاره  فیدُخل علیھم شغبا في أنفسھم وحیرة في 
  .5"ییر أن یكون المنكر متفّقا علیھإذ من شرط التغ, دینھم 

وكثیر من :" ... قال الشیخ یوسف القرضاوي مبرزا ھذه المشكلة
لا كلف نفسھ أن یجلس ء لیسوا من أھل الذكر في علوم الشریعة، وھؤلا

إلى أھل الذكر ویأخذ عنھم، إنما كون ثقافتھ من قراءات سریعة في كتب 
المعاصرین، أما المصادر الأصلیة فبینھ وبین قراءتھا مائة حجاب 
وحجاب ولو قرأھا ما فھمھا، لأنھ لا یملك المفاتیح المعینة على فھمھا 

، فكل علم لھ لغة ومصطلحات لا یفھمھا إلا أھلھ العارفون بھ وھضمھا
  6..."المتخصصون فیھ

ومن ھنا فما فتئ العلماء یطرقون موضوع الكتب وینبھون على 
الكتب المعتمدة في الفتوى وغیر المعتمدة، ویبینون الكتب المنسوبة كذبا 

العلماء من إلى العلماء، ویحذرون من الاقتصار علیھا دون الرجوع إلى 
  .أھل الذكر في كل فن من الفنون

الذي ــ رحمھ الله ــ الشنقیطي ومن ھؤلاء العلامة النابغة الغلاوي
في المذھب  نظم المعتمد من الأقوال والكتب:(حاول من خلال منظومتھ

لمالكیة كتب ا والتي من خلالھا قیمَ ) بوطلیحیة(بكذلك  وتعرف 7)المالكي
وھذا ما نحاول .واعتمادھا في الفتوى ووضع منھجا یضبط قراءتھا

  :دراستھ في ھذا الموضوع من خلال الخطة التالیة
  .سیرة النابغة الغلاوي الشنقیطي:المبحث الأول
  .مولده ونشأتھاسمھ و :المطلب الأول
  .شیوخھ: المطلب الثاني
  .مؤلفاتھ: المطلب الثالث
  .ثناء العلماء علیھ ووفاتھ: المطلب الرابع

  .منھج التعامل مع كتب المالكیة:الثانيالمبحث 
  .الفتوىفي الكتب  و المعتمد من الأقوال:المطلب الأول
  كتب لا یعتمد على ما انفردت بنقلھ:المطلب الثاني
  .كتب فیھا فتاوى خاصّة بالسائل لا بالمسائل : المطلب الثالث
  .فیھا فتاوى ضعیفة وفتاوى منتحلة مكذوبة أو كتب :المطلب الرابع

                                                
عبد الله :تحقیق ،الدر الثمین والمورد المعین, محمد بن أحمد: میارة ) 5

  . 384ص . القاھرة, دار الحدیث,  2008, 1ط, المنشاوي
الفتوى بین الانضباط والتسیب، مكتبة رحاب، :القرضاوي یوسف) 6

 . 29:الجزائر، ص
نظم : النابغة الغلاوي: قیق ھذه المنظومة المفیدة ، ینظرقمت بتح)  7

لخضر بن :تحقیقالمعتمد من الأقوال والكتب في المذھب المالكي، 
 .م2009قومار، دار ابن حزم، لبنان، 
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  .خاتمة
  سیرة النابغة الغلاوي الشنقیطي:المبحث الأول
  .اسمھ ومولده ونشأتھ: المطلب الأول

ھو العلامة الفقیھ الأدیب الشیخ سیدي محمد بن عمر النابغة الغلاوي 
، ورغم معرفتنا بتاریخ وفاتھ إلا أن مولده یبقى مجھولا نسبا، الشنقیطي

  .تجاوز السبعین سنةوإن ظھرت بعض القرائن تدل على أن عمره 
إلى حادثة وقعت لھ في صغره، وھي أنھ ) النابغة(وتعود تسمیتھ ب

شرب كثیرا من لبن النوق ولھ رغوة كثیرة، فزجره شیخھ وخالھ حماه 
  :الله خوفا علیھ من التخمة، فأجاب

َ فَ  ﴿ولیس للرغوة ضر یوجد      لقولھ جل   ﴾دُ بَ ا الزَّ مَّ أ
َّاسَ ﴿:وھو یشیر إلى قولھ تعالى َنفَعُ الن ا مَا ی َمَّ ْھَبُ جُفَاءً وَأ َذ َی َدُ ف ب ا الزَّ مََّ َأ ف

رَْضِ  ُثُ فِي الأ َمْك َی   .8﴾ف
  .9"إن ھذا الولد سیكون نابغة ":فقال الشیخ حینئذ 

سلك النابغة سبیل غیره من طلبة العلم متبعا أسالیب العلم المنتشرة في 
وكثرة أسفاره وتتلمذه  قطره، ونظرا لذكائھ وفطنتھ وتفانیھ في طلب العلم

على شیوخ عدیدة، فقد نال حظا وافرا من العلوم في مختلف الفنون، 
  .فألف التآلیف المفیدة حتى عالما من الأعلام المشھورین

  .شیوخھ: المطلب الثاني
  :تتلمذ النابغة على جملة من الشیوخ نذكر منھم

العالم المشھور، : حماه الله الشنقیطيبن الحاج خالھ الشیخ عبد الله  -1
الخندید، لھ مؤلفات أربت على  والأدیب البارع والشاعر المفلق

نظمھ لرسالة ابن أبي زید القیرواني، ونظم مختصر : الأربعین، منھا
الأخضري في العبادات، ونظم نوازل ابن الأعمش، والورزازي، بیوع 

  .10ه1209توفي رحمھ الله سنة  .ابن جماعة، وغیرھا
عالم متبحر من بیت علم وصلاح، : بن العاقل الدیمانيالشیخ أحمد  -2

لھ فتاوى فقھیة، وطرة على كبرى السنوسي في العقیدة، توفي 
  .ه1244:سنة

المباشر على ابن ( ذكره النابغة في كتابھ : الشیخ الحساني -3
  11)عاشر

                                                
 .17: سورة الرعد الآیة)  8
نظم المعتمد من الأقوال والكتب في المذھب : النابغة الغلاوي)  9

 .54:المالكي، ص
 . 56:المرجع السابق، ص) 10
ه، 1345المباشر على ابن عاشر، المطبعة التونسیة،  :النابغة الغلاوي) 11

 .73:ص
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  .مؤلفاتھ: المطلب الثالث
  :نذكر منھاترك النابغة عدة مؤلفات في فنون مختلفة 

شرح منظومة إضاءة الدجنة في اعتقاد أھل السنة  -1
  ).ه1041:ت(للمقري

مخطوط عندي منھ ).بیتا 134(منظومة العدة في أحكام الردة،  -2
  .نسخة مصورة

كتاب المباشر على ابن عاشر، وھو شرح مختصر جدا على متن  -3
  .ابن عاشر مطبوع

 الشرح الكبیر على متن ابن عاشر، أشار لھ عدة مرات في -4
  .المباشر

  ).ه953:ت(الأزھري شرح عبادات الأخضري -5
شرح نظم شیخھ عبد الله بن الحاج حماه الله لمختصر الأخضري،  -6

  .بیتا) 277(ونظم من
  .نظم ذات الولیین -7
  .منظومة دلیل الحیران في حكم تعلیم الصبیان -8
  .مغني اللبیب على ابن مھیب -9

  .لسیدي عبد الله بن رازكة) غرام سقى قلبي: (شرح قصیدة -10
  .لمحمد الیدالي) صلاة ربي: ( فتح المربي شرح قصیدة -11
  .لمحمد الیدالي...) إن ھمي:(شرح قصیدة -12
  .منظومة التحفة، في آداب طلب العلم -13
  .نظم أم الطرید في العبر والتاریخ -14
  .السند العالي في مناقب الیدالي -15
  .في التقالید المخالفة للشرع) فم الحاسي(نظم  -16
  .نظم الخزرجیة في العروض -17
( نظم المعتمد من الأقوال والكتب في المذھب المالكي  -18

، وعلیھا ، ولعلھا أھم مؤلف لھ ذاع صیتھا واشتھرت وانشرت)بوطلیحیة
  .مرتكز ھذا البحث
  .ثناء العلماء علیھ ووفاتھ: المطلب الرابع

، كثیر من العلماء، وأثنوا علیھ، ووصفوه بالعلم والورعترجم لھ 
، والعلامة 13، والخلیل النحوي12العلامة أحمد بن الأمین الشنقیطي: منھم

  .وغیرھم 15، والمختار بن حامد14محمد حبیب الله الجكني

                                                
الوسیط في تراجم أدباء شنقیط، مكتبة :أحمد بن الأمین الشنقیطي)12

 .422:ه، ص1378، 2الوحدة العربیة، مصر، ط
للتربیة بلاد شنقیط المنارة والرباط، المنظمة العربیة :الخلیل النحوي) 13

 .32:م، ص1987والثقافة والعلوم،تونس،
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  .16ه1245توفي النابغة الغلاوي الشنقیطي رحمھ الله سنة 
  .في المذھب المالكيكتب المنھج التعامل مع : المبحث الثاني

السبب الذي جعل النابغة یؤلف ھذه المنظومة التي بیّن فیھا ھذا 
وقواعدھا، وعدم التمییز بین ما  الفتوى جھلبمن  لاحظھما ھو المنھج 

 وأن بعض, یجوز الافتاء بھ وما لا یجوز، ویعتمد من الكتب وما لا یعتمد
طلبة العلم یقرأون الكتب دون تمییز بین الكتب التي تحوي على الفتاوى 

ّةالمشھورة والرّاجحة من الكتب التي تحوي الفتاوى الضعیفة   ,والشاذ
ولاحظ أن العلامة أبا العباس الھلالي قد اعتنى بھذا الموضوع في كتابھ 

  : 18یقول النابغة 17)نور البصر في شرح المختصر(
ّا كــذا ولــــــھ ّـاس       ـــــــــان جــــــــمـ ما بــھ الفتوى غدا ـل  لّ الن
  اسيــــكالن
نتج ــــلط الـمـــــو خ        م     ـــــح بالسـقیـــحیــــــخلط الصــــف
  مـــــــقیــــــبالع

م یدر بین ـل          جاب    ــــــأصبح في ح ھلھــــــن جـــــم
  رس والحجاب ــــالغ

ھ ذكر بعض ما لا ـــــــوفی       ذا النظم بعض المعتمد     جلبت في
  یعتمد

ـن قــــــــــول أو طـــــرة أو كتـــاب           لقـــــاصدي مـــــــ
  الفتوى بلا عتـــــــــاب

نور (من سائر الكلام في    ـــقت عزوه انحصر        وكـــل ما أطلـ
  )         البصر

الشیخ قال ,ب الفقھ ھو في الغرض من تألیف كت بھ الفتوىوبیان ما 
  : في مختصرهرحمھ الله خلیل 

                                                                                                     
إضاءة الحالك من ألفاظ دلیل السالك إلى موطأ : محمد حبیب الله الجكني)14

 .135:ه، ص1415، 2الإمام مالك، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، ط
، الدار العربیة )الحیاة الثقافیة(حیاة موریتانیا : والمختار بن حامد)15

 .80:م، ص1990 ،1للكتاب، تونس،ط
المرجع :المختار بن حامد. 614:المرجع السابق، ص: الخلیل النحوي)16

 .211:السابق، ص
نور البصر في شرح : الھلالي أبو العباس أحمد بن عبد العزیز) 17

محمد محمود ولد محمد الأمین، دار یوسف بن : خطبة المختصر، تصحیح
 ھـ 1428، )1(تاشفین ومكتبة الامام مالك، ط

نظم المعتمد من الأقوال والكتب في المذھب : ـ النابغة الغلاوي) 18
  .105:المالكي، ص
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أي لما بھ الفتوى من القول المشھور أو . 19)مبینّا لما بھ الفتوى ( 
لا : قال الحطاب : ( یقول الزرقاني , لا الضعیف أو الشاذ , الرّاجح 

وذكر عن , رّاجح ولا بغیر ال, تجوز الفتوى ولا الحكم بغیر المشھور 
ّھ بلغ رتبة الاجتھاد وما أفتى بغیر المشھور  وقال ابن . 20)المازري أن

فیفُید أنّ العمل بمقابلھ حرام , العمل بالراجح واجب لا راجح : ( عرفة 
ما بھ الفتوى ھو ما : ( ویقول الھلالي . 21)ولو في غیر فتوى أو حكم 

فّق علیھ فی, لیس بشاذ ولا ضعیف من أقوال أھل المذھب  صدق بالمت
سُاوي    .  22)والمشھور والرّاجح والـمـ

 "كي من خلال منظومتھ كتب الفقھ المالالتعاملمع  قدمّ النابغة أسس منھج
وفصّل أسس ھذا المنھج من , " مذھب المالكيفیال الكتبالأقوال والمعتمد من 

  ،المالكي لضبط قراءة كتب الفقھ اخلال أبواب شكّلت منھج
  

  :موزعة على النحو التالي)بیتا314(جاءت في فالمنظومة 
  )بیتا28...(..........................:.......الدیباجة -
ھل في في تحریم التسا :مقدمة -

  )بیتا16( ................................................الفتوى
في المعتمد من الأقوال والكتب في : الفصل الأول-

  )بیتا27....(...........................الفتوى
في الكتب التي لا یعتمد على ما انفردت  :الفصل الثاني-

  )بیتا45.(.........................نقلھب
في الكتب والأقوال الشیطانیة : الفصل الثالث-
  )بیتا31.......(.........................انیةاللیط
التحذیر من البحث والفھم فإنھما غیر في : الفصل الرابع -
  )بیتا28..........................(نص
في شروط العمل بما جرى بھ : الفصل الخامس -

  )بیتا18....(..............................العمل

                                                
. ه1392الفكر، بیروتدار .   ،مختصر الشیخ خلیل :خلیل بن إسحاق )ـ19

  . 8:ص
شرح الزرقاني , ھـ  1309( , عبد الباقي بن یوسف : ـ الزرقاني  )20

. حجریة مطبعة فاس ال, ) على حاشیة اللقاني على خطبة خلیل 
  . 149:ص, المغرب 

 . 149 :ص. السابق رجع ال :الزرقاني)ـ21
مطبعة , ) نور البصر , ھـ  1309( , أحمد بن عبد العزیز : الھلالي ) 22

 . 147ص , المغرب , فاس الحجریة 
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في الترجیح : الفصل السادس -
  )بیتا17...........(....................................بالعرف

في الترجیح بالمفاسد : الفصل السابع -
  )أبیات10.....(................................والمصالح

في طبقات المفتین : الفصل الثامن -
  )بیتا47..........(................................الثلاث

في أقل صفات المفتي في ھذه : خاتمة
  )بیتا47.....(.....................................الأزمنة

على ما یتعلق  -التزاما بعنوان الموضوع -لكننا سوف نقتصر 
الثاني والثالث في ما ذكره في الفصل الأول ووھو بموضوع تقییم الكتب

  .المطالب التالیة
    .الفتوىفي الكتب  و المعتمد من الأقوال:المطلب الأول

  :والكتبتحدث النابغة في الفصل الأول على المعتمد من الأقوال 
  : 23بقولھأما الأقوال فأشار لھا: الأقوال: أولا

  
ب في ســائر ــــــــــان ما اعتمد من أقــوال         وكتــــــــــــبی
  ــــوالـــــــالأح
فّق         عــــــــــف لیھ فالرّاجح ــــــــــما بھ الفتوى تجوز المت

  ـھ نـــفــقـــــــــسوقــ
ھور فالمســــاوي         إن عُدم الترجیح في ــــــــفبعده المش

سّاوي   الــــت
حوا ما شھّر المغاربــة          والشمس في المشرق غیر ــــــــورجّ 

  غاربة
  :أربعة أقسام وھي الأقوال والفتاويو 
فّق علیھ -1 - 4.  القول المشھور- 3.  القول الراجح  -2. القول المت

  .القول المساوي 
فّق علیھ القول -1 فّق علیھ علماء :  المت فھو القول الفقھي الذي ات

فإن قلت لم : ( یقول الزركشي  ،مذھب الواحد في ما بینھم بإجماعال
لفائدتین إحداھما استبانة : فت كتب الفقھ مع فناء أصحابھا ؟ قلتصن

, طرق الاجتھاد من تصرفھم في الحوادث وكیف بني بعضھا على بعض 
.24)متفق علیھ من المختلف فلا یفتى بغیر المتفق علیھ والثانیة معرفة ال

و , الراجح لھ قول مقابل وھو المرجوح القول : الراجح  القول-2  
قال , القول المرجوح وھو, اجح ما كان دلیلھ أقوى من مقابلھالقول الر

                                                
 .113:، صالسابقرجع ال:الغلاويالنابغة ـ  )23
محمد محمد : ت ،البحر المحیط في أصول الفقھ :ـ الزركشي بدر الدین  )24

  . 579:، ص4، جم2000، بیروت ،دار الكتب العلمیة ،ثامر
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ومقتضى : ( وقال أیضا ,  25)القول الراجح ما قوي دلیلھ : ( الھلالي 
ویؤكد ذلك . 26)نصوص الفقھاء والأصولیین أنّ العمل بالراجح واجب 

إذا تحقق الترجیح وجب : ( كلا من الزركشي في البحر المحیط بقولھ 
العمل بالراجح وإھمال الآخر لإجماع الصحابة على العمل بما ترجح 

: ( المنیر بقولھ الفتوحي في شرح الكوكب قال و. 27)عندھم من الأخبار 
سواء , ثمّ اعلم أنّ العمل بالراجح فیما لھ مرجح ھو قول جماھیر العلماء 

  .   28)كان المرجح معلوما أو مظنونا 
  :المشھور المراد المالكیة في:القول المشھور  -3
  .وھو بذلك كالراجح, فمنھم من قال ھو ما قوي دلیلھ  -
  .ومنھم من قال ھو ما كثر قائلھ -
ومنھم من قال ھو قول الإمام مالك في المدونة وھومقدمّ على غیره  -

یقول , یره من علماء المالكیةوبعده قول ابن القاسم وھو مقدمّ على غ, 
ّھ ما قوي دلیلھ فیكون بمعنى : والمشھور فیھ أقوال ( :الدسوقي قیل إن
 ابن القاسم عن وقیل روایة, وھو المعتمدكثر قائلھ وقیل ما , الراجح 

  ،29)مالك في المدونة 
والمشھور  ،الدلیل نفسھالرّاجح نشأت قوتھ من : ( یقول الھلالي 

  .  30)نشأت قوتھ من القائل 
لا بحیث  ،و القول الفقھي المساوي لمقابلھھ: المُساوي  القول -4

 ، یوُجد في المسألة رجحان
ین وھما مجموع الطرفیالمراد بالمساو":زكریا الأنصاريقال الشیخ

  . 31"الحكمان الغیر الجازمین
واختلف في المساوي ھل یحمل المفتي مستفتیھ على ": الھلالي وقال

أو یحكي لھ ما في المسألة ویخُبره بالقائلین  ،ن فأكثرمعیّن من المتساویی
، قال ابن قیل وبالأول جرى العمل: " زي قال ابن غا. فیختار لنفسھ 

علماء المالكیة  وإذا اختلف.  32"  وبالثاني جرى خمل الشیوخ: الفرات
                                                

  156. نور البصر , ـ الھلالي  )25
  156. ـ المصدر السابق  )26
  . 524:، ص4، المرجع السابق، جالبحر المحیط. ـ الزركشي )27
، محمد الزحیلي ونبیھ حماد: ت ،شرح الكوكب المنیر: ـ ابن النجار )28

 . 619: ،ص4،جم2،1997ط ،مكتبة العبیكان
مطبعة عیسى البابي  ،حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر:الدسوقي  )29

 .51:، ص1، جم 1980، القاھرة, الحلبي 
 . 174ص  ،نور البصر :ـ الھلالي)30
، انمكتبة الإیم ،غایة الوصول شرح لب الأصول: زكریا الأنصاري )31

  . 74:، ص1،جم1941،القاھرة
 . 175 :، صنور البصر ،الھلالي )32
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فإن كانت الفتوى من شؤون  ،المغرب وعلماء المالكیة بالمشرقب
ّھم أدرى  ،علماء المغرب على علماء المشرق المغاربة فالأولى تقدیم لأن

  ال البیئة المغربیة من المشارقةبأحو
حوا ما شھّر المغاربــة     والشمس في المشرق ـــورجّ :33لنابغةقالا

  غاربةغیر 
  :الكتب المعتمدة:ثانیا
 لا على سبیل) كتابا 28(المعتمدة الفتوى الكتب  من النابغة ذكر
ّما  ،الحصر ، التھذیب للبرادعي -1:ھاومن, التمثیل  على على سبیل وإن

  ،شرح الرسالة للقلشاني -3، لمدوّنة للإمام سحنونا-2
الجامع لابن  -6التبصرة للخمي، -5،فرحونالحكام لابن تبصرة  -4

  , یونس 
 - 9, شرح التلقین للمازري  -8،البیان و التحصیل لابن رشد -7

مواھب الجلیل في شرح  - 10 ،وسط لمختصر خلیل لبھرامالشرح الأ
التاج  -12شرح خلیل لسالم السنھوري،  -11مختصر خلیل للحطاب، 

  والصغیر لحلولو، الشرح الكبیر -13والإكلیل لمختصر خلیل للمواق، 
شرح ابن مرزوق التلمساني على  - 15مختصر ابن عرفة،  -14 

النھایة والتمام في معرفة الوثائق والأحكام للمتیطي،  -16مختصر خلیل، 
تحفة المشتاق في شرح مختصر خلیل بن إسحاق للزووایالقسنطیني،  -17
شفاء الغلیل في  -19الإعلام بنوازل الأحكام لابن سھل القرطبي،  -18

منن الرب الجلیل في تحریر مھمات  - 20ل لابن غازي، حل مقفل خلی
حاشیة  - 22حاشیة الطخیخي،  - 21خلیل للشیخ أحمد بابا التنبكتي، 
طرر ابن الأعرج على التھذیب،  - 23مصطفى الرماصي على التتائي، 

 -26نوازل ابن ھلال،  - 25 طرر  أبي الحسن الطنجي على التھذیب، -24
الدرر  -27الحسن الصغیر لابن ھلال، الدر النثیر على أجوبة أبي 

المعیار المعرب  -28المكنونة في نوازل مكنونة للمازوني، 
  : 34لنابغةقالا... للونشریسي

وبالـــمدونة في    رادعي     ــــــــھذیب للبــــــــواعتمدوا الت
  يـــــــــــرى دعُــــــــــــالب

الة بــــھذا ـــــــــعلى الرس انيـــــــــــمدوا ما نقــل القلشــــــــواعت
  انــــــــــالش

بوا في فلكھا ــــــــــــــوركـونیــــــــــصـرة الفرحـــــــواعتمدوا تب
  حونــــــــــالمش

ـم ـــــــولـ خمي        ــــــرة الـلـــــصــــمدوا تبــــــــــــواعت
ٍ ــــــــاھــــــــــكن لـجــــــــت ي   ل أمِّ

                                                
 .114:ص ،السابق لنابغة الغلاوي، المرجعا) 33
 .122 - 115:ص ،السابق لنابغة الغلاوي، المرجعا )34
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ّھ مـــــــــــــــــــــــل یاره       ــــــــــــــزّق باختــــــــكنـــ
  ـذھب مالك لدى امتیارهـــــــــــــم

  امع لابن یوُنس        وكان یدُعى مصحفا لكن نسُيــــــواعتمدوا الج
ّ ــــــــواعتم ازري ــــــالـمف ابن رُشــد       وـــــدوا ما أل

  دـــــــــــــــلـرُشلـدا ـــــــرشــــــــــمُ 
قیقھ وما ـــــــط في تحــــــــأقس  ط   ـــــــدوا بھرام لكن بالوســــواعتم

  .ط ـــــــــقس
  كتب لا یعتمد على ما انفردت بنقلھ:المطلب الثاني

من الأقوال ھي الكتب التي خلت الكتب غیر المعتمدة في الفقھ المالكي 
لّ النابغة لذلك،كتب یختلط فیھا الغث بالسمیني ھة، فدعتممال والفتاوى  ومث

  :ببعض الكتب منھا
  الأجھوريعلي  لشیخ لمواھب الجلیل بحلّ ألفاظ الشیخ خلیل -1
  .شرح الشبرخیتي على مختصر خلیل -2
  .شرح الزرقاني على مختصر خلیل -3
، وھؤلاء ھم تلامیذ الشیخ علي شرخ الخرشي على مختصر خلیل -4

  .الله الجمیعالأجھوري رحم 
ومن الكتب التي لا یعُتمد على ما انفردت : قال زروق: ( قال الھلالي 

بھ شرح العلامة الشھیر المكنى بأبي الإرشاد نور الدین الشیخ على 
كما ذكر ذلك تلمیذه العالمة النفاذ أبو سالم . الأجھوري على المختصر 

عقود الأصم والأبكم القول المحكم في " سیدي عبد الله العیاشي في تألیفھ 
  :وقال الھلالي أیضا . 35" )

مع أنّ الشیخ الأجھوري ـــ رحمھ الله ــ حرّر كثیرا من المسائل أتمّ (  
وحصّل الكثیر من النقول أحسن , وقرّرھا أوضح تقریر , التحریر 
وفصّل مجملات أبین تفصیل فشرحھ كثیر الفوائد لمن یمُیزّ , تحصیل 

لكتب ھؤلاء المغاربة وقد تصدىّ بعض العلماء .   36)حصباءه من درّه 
فلذا لا تقُرأ ھذه الكتب , واستدكوا علیھم ما كان فیھا من خطأ وصحّحوه 

ّ بحاشیة العلماء  مثلا على المختصرفشرح الزرقاني , الذین صحّحوھا إلا
ّ مع توجیھ الب ّف كتابا من ثمانیة أجزاء بین فیھ , ناني لا یقُرأ إلا فالبناني أل

الفتح الرباني في ما " غلط الزرقاني في شرحھ لمختصر خلیل سمّاه 
  :37وقد قال النابغة عن ذلك " . ذھل عنھ الزرقاني 

  بیان ما من كتب لا یعُتمـد      ما انفردت بنقلھ طول الأمد
  لاعھ وطول باعھـــــــــــمن ذلك الأجھوري مع أتباعھ      مـع اط

  ز بین غث وسمیــنـــــــــــإذ خلط الحصباء بالدرّ الثمین      و لـم یمی
                                                

  .  130 :ص ،نور البصر :الھلالي) 35
  . 131:ص،المصدر السابق )36
 .122:ص ،المصدر السابق: النابغة الغلاوي)37



ة الواحات للبحوث و الدراسات  َّ   795 - 778 ) :2016(1العدد  9المجلد مجل
 

 

 790   ار ـــــر بن قومــــلخض
 

  بـرخیتي وعبد الباقيــــــــــــــوما یقال فیھ قـــل في الباقي       كالش
شـرتي تابع ــــــــــــــــرشي بالكسر لكـــل قولھ       و النــــــــــوالخ

  دولـــةــــــــــلل
ّھم ق خھـــم ونقلوا ـــــــــــــــــد قلدوا ما قالھ        شیـــــــــــــــــلأنــــ

  أنقالھ
قلھ قد انفــــرد       أولاء لــم یقبلھ غیرھم ــــــــــــــــــكل ما بنـــــف
  فرد

ي ول والبنــــان       كالتـــودیوالبنانــــــــــھم بالقــــــــــــــــعلی
  والھلالي
  مع كثرة الفـــوائد       و كثـرة الغلط في المقاصد )عق(لكن 
  ـــال ولا إھمالھ للعلماءـــــغي تقلیده في كـــــلّ ما        قــــــــلا ینب

ّ مــــع التودي أو ـــــــــــــــــــــــــــولا یت م نظر الــزرقاني       إلا
  البناني

تحتوي على طرر أو  تاوى خاصّةف كتب فیھا: المطلب الثالث
  .وتعلیقات

 ،تقُرّر مسائل خاصّةفتاوى فیھا ھذه الكتب:كتب فیھا فتاوى خاصّة:أولا
وھذا الكتاب لم یوُافق علیھ ــ , ومن ذلك كتاب أجوبة ابن ناصر الدرّعي 

ّما كتبھ تلامذتھ حین كان یجُیب السائلین , رحمھ الله ــ لأنھّ لم یكتبھ  فلمّا , وإن
ومن : ( قال الھلالي , رآه لم یتحمّس لھ   ومثلھ كتاب نوازل الورزازي 

جمالھا واشتمالھا على غیر النوازل الجدیدة المحتاجة إلى التحریر لإ
وھي بأیدي كثیر من أصحابھ یعتمدونھا , المشھور نوازل الفقیھ الورزیزي 

  : 39وقد قال النابغة عن ذلك.  38)و فیھا ما لیس بمعتمد 
یخ لھ ــــــــــعھم أجوبة ابن ناصر        لم یكن الشـــــــــوجم

  اصرـــــــــبن
  خوف اغترار قاصر أو أمّي         ونھ كالأم ـــــــــــإذ ما أراد ك
ّھ أجاب ك   لّ سائل           بحسب السائل لا المسائلــــــــــلأن

  فطورا أطلق وطورا أجملا      من تمّ ترك الكلّ كان أجملا
  وھكذا نوازل الورزازي           لم تخل من قول بلا إعزاز

  الافربما عن راجح قد مال         في الحكم أو أجملھ إجم
, المقصود بھذه الكتب ما یسُمّى بالطرر : والتعلیقات طررالــ ثانیا

وھي الحواشي التي یقوم بھا , وھي الكتب الخاصّة بمدونات الطلبة 
الطلاب على المتون أیام الدرس ویأخذونھا عادة بالنقل بالمعنى للتقمیش 

زید  ابنوطرّة , ومن ذلك طرة الجزولي , والجمع لا للتحریر والتفتیش 
وكذلك (  :یقول الھلالي عن ھذه الطرر ،القیرواني صاحب الرسالة
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ویقول . 40)حواشي الكتب تحرم الفتیا بھا لعدم صحتھا والوثوق بھا 
  : 41النابغة عنھا

ُ ـــــوك ن الإقراء ـــزمفي د مما یسُتمــد             ـــیـلّ ما ق
  یر معتمدـــــــــــغ

الوا ولا یفُتي بھ ابن ـطرّة             قــــبالو المسمّى عندھم ــــــــــوھ
  الحرّة

ّھ یھ ھ وحده ـعلی        س یُعتمــــد          ـــــــــدي ولیـــــــلأن
  مـــخافة الفند

الة أمیر ــعلى رسـ         زولي وابن عمر         ـــــــــطـرّة الجـــك
  الأمراء

قام ــــــــــــبھا    ما لم یكن نال الم دیب من أفتىأبوا تـــــــــــــبل أوج
  .ابھا ــــــــالنّ 

غریبة أو ھي وفتاوى منتحلة أفیھا فتاوى ضعیفة أو :المطلب الرابع
  لم تشتھر

ومن ذلك جواھر : ــ كتب فیھا فتاوى ضعیفة وفتاوى منتحلة :أولا
من  وقد أنكر الشیخ ابن عاشر والونكریوالرماصي ما فیھ, الدرر للتتائي 

ولـمّا جلست بین یدي الشیخ سالم : ( قال ابن عاشر ،فتاوى لضعفھا
فقلت لھ  ،ن الذي نقرؤه بفاس من كتب الفقھالسنھوري سألني ع

فقلت كانوا یقرؤونھ بشروح بھرام وشفاء , فقال بأي شروحھ  ،المختصر
فرأیت  ،الطلبة ثمّ دخل ھذه السنین شرحا التتائي فأقبل علیھما, الغلیل 

یا سیدي رأیت فیھ فسادا كثیرا أھو من : فقلت لھ , الإنكار في وجھھ 
 42)فقال لي ـــ رحمھ الله تعالى ـــ بل من أصلھ , النّساخ أو من أصلھ 

ّھ ینتحل الفتاوى أي ینسب فتوى غیره لنفسھ . . كما قال السجلماسي عنھ إن
  :  43وقد قال النابغة عن ذلك

ر ـــــــــــواھـــــجــ كم والإفتاء   ـــــالحعفوا في ـــــــــــــوض
  ائيـــــــدرر للتتـــــــــــــــــــــــالــ

الخرشي ما منھ یوالمصطفى و كرـــشر والوناــــــــوانكر ابن ع
  ازدري

ّ ــــادت مــجلماسي مما ینتحل        كــال الســـــــق طالعتــھ ألا
  ـلــــــتحــ
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الكتب الغریبة ھي الكتب :كتب غریبة لم تشتھر ــ فتاوى في :ثانیا
تي لا تحُیل أو ھي الكتب الحدیثة ال, التي لم یزّكھا العلماء بعد التحقیق 

  .على الكتب المشھورة
وعلى ھذا تحرم الفتیا من الكتب الغریبة التي لم : ( قال الھلالي  

تب تشتھر حتى تتضافر علیھا الخواطر ویعُلم صحة ما فیھا وكذلك الك
الحدیثة التصنیف إذا لم تشتھر بإعزاء ما فیھا إلى الكتب المشھورة أو 
یعُلم أنّ مؤلفھا كان یعتمد على ھذا النوع من الصحة وھو موثوق بعدالتھ 

بل إنّ العلماء حرّموا الإفتاء من الكتب المشھورة التي لم تقُرأ على ,  44)
سیدي عبد الرحمن  وفي نوازل: ( قال الھلالي , فكیف بغیرھا , الشیوخ 
ّھ لا یجوز الفتوى : الفاسي وقد أفتى أئمة المذھب كالقابسي وابن رشد بأن

  .      45)من الكتب المشھورة لمن لم یقرأھا على الشیوخ فضلا عن الغریبة 
كتب المالكیة بعض على نبّھ النابغة : ــ الكتب المكذوبة :ثالثا

من وراء ذلك أن یدسّوا في المنسوبة لعلماء مشھورین ویبتغي المنتحلون 
ّة والضعیفة كي یشُھرونھا بین الناس  ولكن , ھذه الكتب الأقوال الشاذ

وقد ذكر النابغة من , مقیاس ضابط الاعتماد المذكور آنفا حال دون ذلك 
  :بھذه الكت

  .المنسوب لابن أبي زید القیروانيالتقریب والتبیین  -1
  .والدلائل المنسوب لابن أبي زید وكتاب الفصول -2 
  .وكتاب الأجوبة المنسوب للإمام سحنون التنّوخي -3 
  .جامع القرویینالقرویین المنسوب لعلماء وكتاب أجوبة-4 
قال : ( ي نوازل الشیخ عبد القادر الفاسيوف أحكام ابن الزیات، -5

یھا ولا عمل عل ،سحنون لا یجوز الفتوى بما فیھا أجوبة ابن: القوري 
وكذلك أجوبة , وكذلك التقریب والتبیین لابن أبي زید , بوجھ من الوجوه 

, وكذلك كتاب الدلائل والأضداد , وكذلك أحكام ابن الزیات , القرویین 
وقد رأیت جمیع تلك التآلیف ولا یشُبھ ما فیھا . فجمیع ذلك باطل وبھتان 

ّر . قولا صحیحا  الأشیاخ من وفیما وُجد من شرح المختصر للزقاق حذ
الفتوى من أحكام ابن الزیات والدلائل والأضداد المعزو لأبي عمران 

ومختصر التبیین المعزو لابن أبي زید لأنھا أباطیل , الفاسي 
  . 46)وھي موضوعة غیر صحیحة النسبة , الشیطانوفتاوى

ا من الأقوال ـــومـب الشیطان     ھــــذا بیان كتـــ :47ل النابغةاق
  للیطان

ّروا من كتب منسوبة            لماء نسبة مكذوبةـــــــــــللع        قد حذ
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د ـــــــــــــــن ذلك التقریب والتبییــــــــن          لابــــن أبي زیــــــــم
  یینــــــــلھ تب
ن أبي ــــــــــــــلاب      ذاك ذو الفصول والدلائل       ــــــــــك

  دلائلد لھ ـــــــــزی
عــــزوھا ـــــــــــوبة للسحنـــوني         فــــــــــــــنھ الأجــــــــــــوم

  نونــــــــــــلھ من الج
وبة وھي ــــــــــأج    رویین إلیھم تنُســب         ـــــــــــــــــــــــــوالق

  .لزور أكذب 
یعزى على نھج        اتي     ـــــــــــا من الأحكام للزیـــــــــــــوم

  الضلال یاتي
  :48باطلة منھاوت ھذه الكتب فتاوى تحاوقد 

  .أم العیال لا تطُلقأن-1
  .وطلاق الغضبان لا یقع-2
3- ّ ّ فلا یقعوالطلاق لا بدّ أن یكون بالت   .راضي بین الزوجین وإلا
الیمین والحلف بالطلاق لا یلزم في قطع الرحم أو غیره من  -4

  .المعاصي
وھي النكاح والذكاة  ،ثة یعُمل فیھا بالقول الضعیفوقول بعضھم ثلا -5

  .والحج
  : 49یقول النابغة 

ّق من أضعف المقال     وقول بعض الأغبیا أمّ العیال       لیست تطُل
  ضبــــــــوقولھم إنّ طلاق الغضــــب        لیــــس بلازم لضعفھ اغ

  وقولھم لا بدّ من تـــــراض        الأزواج في الطلاق غیـــــــر راض 
  وقولھم ثلاثة قد یعُمــــل         فیھن بالقول الضعیف مُھمل 

  العلماء حجوا  لھ ـــــــــن یقـــــــــاة حج          ومـــوھي نكاح وذكــ
  -  الخاتـــــــــــــــمـــــــــــــــة

ّوییمُكن أن نقول  قدم تقییما لكتب المالكیة استطاع أن یإنّ النّابغة الغلا
وما ھو مكذوب منھا  ،ما یعتمد منھا، وما لا یعتمد على ما انفردت بنقلھ

كتب الفقھ المالكي من خلال  استطاع أن یقدمّ منھجا للتعامل مع
، كما أنھ "نظم المعتمد من الأقوال والكتب في المذھب المالكي:" مةمنظو

حریم التساھل في الفتوى وبین خطورتھا وما ینبغي أن یعتمد من تحدث ت
الأقوال، كما أنھ قدم امثلة لبعض الفتاوى الباطلة والشاذة التي احتوتھا 
بعض الكتب المنسوبة كذبا وزورا لبعض العلماء، وما أحوجنا لمعرفة 
ھذه القواعد والضوابط لنعرف كیف نتعامل مع الكتب ونحسن الاستفادة 

ونتجنب أخطارھا وسلبیاتھا، وبمثل ھذا التعامل الواعي مع عالم  منھا
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تي شتتھا الأفكار والأھواء وتعدد الكتب نساھم في توحید ھذه الأمة ال
مْ ﴿ :المرجعیات، والله تعالى یقول ُ ناَ رَبُّك َ ً وَأ ً وَاحِدةَ ة ُمَّ ُمْ أ كُ ت مَّ ُ ِنَّ ھَذِهِ أ إ

َاعْبدُوُنِ   .50﴾ف
  :قائمة المصادر والمراجع 

الوسیط في تراجم أدباء شنقیط، مكتبة :أحمد بن الأمین الشنقیطي. 1
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